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جں ا ہے دی ںی 


ہے دن ہے 
پک ۳ کے 
2 72 
e‏ | الام : ل۶ و او 


لصيلف تح کل مات ١‏ عطيرا. 

فيه رائحة الخيانة والنفاق. . 

فما هو هذا ال 

ومن هي المرأة؟ 

وإلى أين كانت تمضي؟ 

تعال معي يا ولدي العزيز لنکتشف السّرء 
ونعرف الحقيقة. . . ] 

وعند أطراف «المديئة المنورة» تتابعت حلقات 
ملل [الشر تخت الشعر]. 

ولكن كان لها مقذمات. أسماء لامعة وأشخاص 


۳ 


بارزة وأحداث ووقائع هامة. . .۰ تم نتائج أكثر 
اهمية. . .۰ منها على سبیل المثال: نقض وصّلم 
الحدیبیة» . . . و «فتح مكة). 

۶ ۰99 
کا - بقيادة رسول الا « يا » اشد حزصاه وأكثر 
ی لكنه كان من جهة «قریش». والذين 
دحا في حلفها؛ كان من «بني بكر) الذین عذوا على 
(بني خزاعة) المتحالفین مع رسول الله 4236۱ عند 
آطراف (مکة). . .. واوقصوا بو بهم . . .۰ وقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً وبمساعدة اقریش) . 0م اجتمع (بنو 
خزاعة» ليتدبّروا أمرهم . 


3 


EEE: 


- وماذا في نيك أن تفعل يا «عمرو»؟ فأجاب «عمرو بن 
سالم» سائله : 

عدا نمضي الی «محمد» في «يثرب» ونبلعةٌ ما 
اع ينا وکو ومساعدة «فریش» لهم بالمال 
والسّلاح. . . وکیٔف تقضوا جميعاً عَهْد الحَدَيبيّة. . 

وقال ثالث : 

- وهل ترا يُنجدنا وينصرنا ویخفف وقع المصاب 
عليّنا؟ وکیف. . . ؟ إن القتل قد اس ستشرى فيناء وكثرت 
1 .. وتكائروا علينا حتى ألُجأونا إلى 
الْحَرّم. .. فنحن في موقف صغب لا نحُسے 
ات د تا 

د تنعل ما یجب فعلف فتن «بنو خزاعةه خلفاة 
«بني هاشم» منذ الْقَدّم ولقد دخلنا بعد «الحديبية» في 


٥ 


عهد «محمد). . .۰ وهو کما تعرفون صاحب زمه 
ووفاء . . 

جری هذا الحوار في خباء «عمروبن سالم» - 
ھ فى موس ام ور سم نوما عي گت 
المسموعة فیهم . . . 

وذلك نے ات ای (بني ت 
خلاف على المرعی وکان 92-7 0ہ خلفاء ل 
«قريش»؟ فساعدتهم «قريش) وأمدتهم بالمال. . . 
والسّلاح. . . ولولا الفضيحة وكشف السّتر لشاركت في 
القتال . . . هکذا تصوروا الامر!!۱ 

وقد ظنّت «فریش» أنها لم تغدر. . . ولم تنقض 
العهد. . .۰ ون الموضوع سيقن سرا وفي ظط 
الکتمان . . . . لکن خاب فألها وافتضح مرها 


ےد 


وعقل «عمرو) ومن معه من «بني حراعة» رواحلهم 
خارج المسجد دار على رسول الله ( ا( 26 
مصلاه. . .ع ا 


وکان «الخزاعیون) بضعة انفان علیهم سيماء 


3 


اتور اتيم تدحت ال ات اك ار ا 
على وجوههم» في عيونهم وجباههم. ..ء علامات 
الحزن والفجيعة . 

وقام (عمرو) بين يدي رسول الله «كَكهِ) ينشد 
ويروي : 

يا ل إني تال د 

جلف امیا 7 وأبيه الأتلدا 
کے سی نها کاواس 


۷ 


کے هداك الله نصراً أعتدا 
وآدع عباد الله ياتوا ددا 
فيهم رسُول الله قد تجردا 
إن سيم خسْفاً وجهه تربّدا 
في فیلق کالبحر مزبدا 
إن فُرَيشَاً اغلنوك الموعدا 
ونقتضوا ميشافك الموکذا 
وجعلوا لي في «کداء» رصدا 
ورا أن سیت اضر اتا 
وهم اذل واقل عددا 
هم بیتونا بالوتیر هجدا 
خرن رها غوتا 
كان أكثر السامعين یتململ . . 
ر ٠‏ رکب ٠.‏ يغلي الم في رر 
ويظهر عضب الثار في عُيُونهم . . 
إلا رسول الله «كله) فقد كان 53 وهو مطرق 
ہک حتى إذا ما انتهى «عمرو» من إنشاده. رفع 
۸ 


0 و وا و 
رسول الله (E)‏ راسه الشريفة وقال: 
- [نصرت يا «عمرو بن سالم» صرت تن 
ولم یرد على ما قال حرفاً واحداً. . . 


وآنفض الجمع!! 


هذا ما كان من شان «خزاعة) عند رسول الله «يكلة) 
في «المدينة المنورة». أما رش ۰ فإنهم شعروا 
ولکن بعد فوات الأوان - آنهم قد تَورٌطوا مع حلفائهم 
(بني بکر). . . 

فآجتمعوا في دار الذوة پتشاورون» يروا 
رايهم . . . ويتخذوا قرارهم . 

كان الأرهاط من قریش قد ماتوا فى «بذر»ء أمثال 
«أبي جهل») و«عتبة بن ربيعة) 10 بن خلفب» 
وغيرهم» ولقد ورث «أبو سفیان». - «(صخر بن 
حرب بن أمية»-» الزعامة والقيادة. . 

آما الشباب من المجتمعین في دار الندوة فقد اثروا 
أن يُستمروا فی نقض العهد. غير مبالین بالنتاشج . . . 
مهما كانت» وذلك بدافع من حماسهم . . . 


۳ 


لکن «آبا سفیان» كان یری أن آستمرار الصلح 
اقا وا ی و اوہ 

قضوا وقتاً في التشاور وأخيراً آستقرٌ الراي على 
اہ مسر EN‏ 
رو وآنتدبوہ ليقوم بمهمة السفر إلى د9 ولقاء 
«(محمد) وتوكيد العهد. . . 


x 


ار و دارآی‌شفیان_ )ن 


قالت «هند» : 

ارال ۰ 0 هی اى ان 
القصد؟ 

فقال» وهو یشد منطقته وحزامه وحمالة سیفه : 

بای «يشرب». .. إلى محمد... فقد 
آختارني أصحابي لأكون سفیرهم إلى «محمد» كي 
نتلافي ونتدارك تورطنا مع «البکریین» ثم نج ونوثق 
عهد «الحدیییة) . . . 

قالت هند : 

002 ارف اك تل .. آراك على 
عجل .. . !! 

قال «أبو سفان) : 

او تس نابر لتيل 
التأخير» وا وأنه قد بلغنا أن «وخزاعة) قد ذھب 


۱۳ 


وفدھم إلى «محمد» في (یٹشرب)؛ رب لاک تا 
ویستتصرونه. 

قالت «هند» : 

- رافقتك السلامة. . . وحذار أن تخذع. 
وإنو ني أستنصر الالهة کین تژیدلد. . 

وخرج «آبو سفیان» من «مكة» وحیدا ليس معه 
مرافق ولا صاحب. تمضي به ناقته في الڈرب الطویل . 

كان يُفكر کثیراً في كيفية معالجة الاشک ال 
الطاریء فبمن يبدأ؟ وکیف یصل إلى «محمد؟. 

إن الهذنة ما تزال في نظره قائمة. . .۰ وكذلك 
E E ea‏ فا لایر . 

وأفضل ات أن ا بیت أينته «أم حبيبة). 
التي أسلمت قديماً. . . وهاجرت إلى الحبشة. 
جج یہ 7 بی جو تی 
«(محمد»» ومن ال أنها وق 
ولهفة . اي ود eae‏ مسعاه» ولسوف 


۱۳ 


تتوسط بینه وبين «محمد» مما یشهل مأموریته. ويساعد 
على نجاح وساطته . 


فلما بلغ «المدينة» كانت الفكرة قد آختمرت في 
7 فقصد على الفور بيت رام حبيبة ) . 


١ 


:70 فراش رسول‌الله عا 8۴× 


09ہ" 

قالها «آبو سُفٰیانہ لأبنته ام یتو متسو الف 
2 فأجابت فی تجاھل وعدم اک کا 

- مرٌحباً بك يا أبتاه. . . تفضل . 

ودخل «أبو سفيان» بیت رسُول الله ا2ء وهويرجو 
أن تكون ابنته «أمّ حبيبة) وسيطة له لکن اللقاء الجات 
أثْر في نفسه» واستشغر الخيبة» ثم أراد الجلوس. . . . 


2 


فازاحت ام حبیبة» الفراش من تحته. . . » فتعجب 
سال وهو كاد یمین من الغيظ : 

ماذا فعلت يا آبنتى؟ ولماذا رفعت الفراش من 
أَرَعْبْتِ به عي ام زغبت بي عَنْهُ؟ 


فقالت : 


| فراش رسول اله و رات امرو مسوك 
نجس 15۰ا 

فقام «أبو سفيان» يرغي ویزبد ويقول: 

۔ والله لقد أصابك شر من بعدي . 

فقالت : 

وحرج من عندها صفر ادت ال 7 ہہ" 
تکنله الخيبة وبُجلّله الفشل . 0+۶ 
9 غير ثابتة. . . وعیناه زائغتان ...۰ یتلمس 
الطریق ولكن لا يدري إلى أين؟؟ تلعب به الوساوس 
وتغره الأمانى . 

اة را ا همان وه ولکنه لا یستطیع 
المواجهة. . . فلا بذ من وسيط وشفيع . 

قصد إلى «أبى بکر» فأبى عليه 

ثم جاء «أبنَ الخطاب». ہے فعنشه «عموه 
وطرده . 

فأتی «علي ب بن آبي طالب)؛ وشالة الرحم وال 


۱۹ 


۶ ٴ۶ 7 عم >۔ ھ 
ان يتوسط له عند رسول انی وأعلمه ما جاء من 
ا 


فآقترح عليه «عليُ) أن يقوم في الناس في 
۱ ل رن یف 


وعاد «أبو سفیان» إلى مكة. لم بت سر ولم 
يأتِ بخیر. ودخل داره أوّلاء لیستریح من عناء اسف 
ولیستعید بعض هدوئه ویراجع حساباته . 

فسألته «هند) : 

- حدثني يا «آبا سفیان» عمّامَرٌ بك. . . وأراك 
متجهما عابسا. . . فکانك غير راض عما جقت به. 

فاجابها عما آرادت معرفته ‏ وکانت کلماته وتبرات 


صوته ممزوجة الا والحژن فقالت ) هند» في 
غضب وثورة» وكانت جریئة عَلَيْيهء كثيرة الاحتقار له 


۱۷ 


قبحت من سفیر قوم ۰ھ 6 ما زاد «آبن أبي طالب» 

۰. 7 5 3 o Ê 
E 

٤ه‏ 7 پ2 ۳ ؟:. ٭ سس 

واسدل الستار على هذا الفصل من القصة!! 


8 


ا ڑ حديث اللشس؟؟؟ € 


- ويحك يا «حاطب» ۲ !!! إلى متی الانتظار؟ 
إن الأحداث تتلاحق » وبسرعة اه 
والاستعداد الصامت على قدم وساق». والمؤشرات 

كلها توحي بالمفأجاة . : 
إن صاحبّك «محمدأً» ‏ رسُول الله لم بعلن شيعا 


حتی الساعة عن نيه في و «حزاعة) واد 
وو یی ی ی وی 273 ولکن كل 


هذا ما قالته 2 اس سار 07 وحاطب» وهو 
في خلوته في به ذات ليّلة . 
كان جالساً فى فراشه . . . قلقاً. . . » فكلما حاول 


(۱)هو: حاطب بن أبي بلتعة «رضي الله عنه وغفر له) . 


۱۹ 


الرقاد الم عاد إلى جلسته. . . ثم يسرح بخيالِه 
بعيداً. . » ولا یستقز على حال تخت ضغط الصور التي 

كانت ان والأطياف التي ت تتراعی له . . 

وكان وجه المرأة «المكية» التي صادفها صباح 
الیوم في أحد طرقات «المدينة» ويعرفها حق المعرفة 
أكثر الوجوه لُصُوقاً بخياله. . . لا يُفارقهُ ولا ينمك 
عله . .۰ انها من خلال وجهها تذکره ب «مکة) . 
رام القری) . 

تذكره «الکعبة) . ۰ ومراتع الصبا. . . » والأهل 
وذوي القربی . ۰.۰ والأضحاب والأحباب» فيهيج 


ویقول لنفسه : 


- وماذا تریدین أن ا 
فتقول له الامارة بالسوء : 
که 
- هل نسيت العشيرة والاهل؟ وهل نسيت ذكريات 
الصمًا والشباب؟ وهل نسیت فناء «الكعبة» ولقاء 
الأحمة؟ 


ما أظنك قد غفلت عن هذا كله. . . !! وما أظنك 
معي ریف فى ارجا بم إن انبتك 
آنذرت «فریشا» قبل حلول الكارثة بهم. . . !! عجل 
بالكتابة هم وحذزهم . . . ولا تضیع الوقت. . . !! 

وأنتفض «حاطب». . . كأئما لدغه تغبان ثم 
قال : 

س 2 5 
NS es‏ ہے 
تعطيل لخطة النبي «5». . . » أو إفشالها في مفاجأة 

«قريش» . . . ! 

قال ذلك بصوت عال . . . » وكان قد وقف ثم 
مضى نحو النافذة وفتحها. . . واخذ یستروح نسمات 
الليل. . . الناعمة. . . » تهب مع السُحر...ء حتى 
عاد إليه بعض هدوئه! ! 

عندثذ عاودّت النفس الأمارة بالسوء حوارهاء 
مستغلّة فرصة الاسترخاء التي ألمَت ب «حاطب» 
فقالت : 

که ض۳ 
- یا «حاطب». . . اليس المقصود من السرية في 


۳۱ 


الخطة هو حقن الماء عن أن تراق في الحرم. . 
ا ع Melo‏ 
۱ واستسلم «حاطب» خی .۰ ووقع في شباك 
نزعة الهوى ونزغة « إبليس» , فکتب رسالة إلى «قریش» 
يحذرهم فيها... ويُنذِرهم. ۰.۰ ويُخطرَهُم 
بالاستعدادات القائمة في «المدینة» لغزوهم . 

ولقد کان حُسْنٌ النيّة في التَصرّف هو راد 
«حاطب» ا إذ لم يكن يُضْمَرٌ شرا . . ولا يريد 
سای . ولا 82 7 غير أنه أخطأ في الاجتهاد 
کاو وکثیراً ما 7 7 غل اها 
یحبون بسوء العاقبة. 


و 


۳۲ 


SEET 


كان «حاطب» يعلم مقام المرأة القرشية «سارة»» 
ومنزلها في «المدينة» وقد أجتمع إليها من قبل 
وآستمع منها إلى أخبار «مكة» وأحوال الناس فيهاء 
ولعل حديثها العذب قد آثار في قلبه لواعج الشوق 
ودواعي الدكزق :ات ۱ 

فقصدها حيّث تقيم حفية» وهو يحمل رسالته إلى 
«قريش». .۰.۰ يحاذر أن يراه أحدٌ من 022" وکانه ۱ 
كان يُحسٌ في قرارة نفسه اه - فعلا EEE‏ 
ورف ما . . وني مر . 


وقال لها: 


غرفت اك سرت ترتدلين كن الات لی ومک 
هذا!! 


۳۳ 


قالت: 
- نم . .و فد ماش زادي وراحلتي. . 
فسألها (حاطب) : 


- لس مَعَاكَ من برافقك في سفرك هذا؟ 

قالت : 

- وما حاجتي إلى ذلك. . . !!! أنت تعرف» 
وكذلك أكثر الناسء أنني لا أخشى شيئاً. وعندي من 
القَوة والشجاعة وخشن لتدبیر ما يعينني 
ويحميني . ۰.۰ ولقد چئت من قبل إلى 20 
زی کر شاباب اسان 


وتبسم «حاطب» . . متیقناً آن كتابه إلى «قریش» 
سیکون في ید مین وآتہ:سیضٹل سیصل إليهم في الوقت 
. المناسب. ثم قال للمرأة وهو يُخرج الكتاب [الرسالة ] 
من جیب قميصه : 

۔ هذا كتاث مني ان «أبي سفيان). . . ا 


۳ 


الحزص. . .۰ فهل نت فاعله؟؟ 

قال ذلك بصوت خفيضٍ ا الوشوشة آو 
لهنس, خشية أن يشمعه أحد.. ن ي 
الجذران . . .» ولم يكن معهما أَحَدٌ يَسُمم. . 

فقالت المرأة وهي تتسلّم الکتاب: 

- ما بالك تهمس . 0+070 


قال : 

سے واکتر مما تصورین... 
قالت : 

٣‏ اط 

وافترق الاثنان. . 


عاد «حاطب» إلى داره» وقامت المرأة القرشية إلى 
بعض شوونها تَتَمُم لوازم رحلتها الطويلة الشاقة. ۱ 

وکلاهما يَعْتَقِدُ أنه قد بَلَعْ هدفه وحقق مقصده 
ولم تعلم المرأة القرشية فحوى الخطاب أو ما ينطوي 
عليه ولکنها ات من الشعور بالمسؤولیةء مسؤولية 
الأمانة! ! ! حرصت عليه غاية الحرزص . 


۲ ۵ 


وط «الو بير بن العوام» و 001 بن أبي طالب» 
كال و کو تب جو و 


كان الوقت مع ار توااشسی هی ت 
السماء. وشعاعها العامودي بلصت بقسوة فوق 
الرژوس . ۰۰ 

ولقد علا الرّبد شلقي ع الْفْرَسَيْنَء وتبللا بالعرق 
یقطر من حوافرهما. . .» 

ولا تسل عن البطلین : «الزبير» و «علي» . . 
غرقا في أُنُوابھما ببحر من العرق. ۰۰۰ ولكنهما كانا 
يَشَْدَانٍ في الجري ولا برحمان نقشیهما ولا 
او 1 7 له _ عه 

کانا يريدان اللحاق بالمرأة القرشیٰةء خشية ان 


۳۹ 


۱ تفلت من صن ثم صاح «الزبير) : 

- انظر با وأا الْحَسَن). . . هناك خيال راکب . 1 
۳ 1 7 
ارجو أن تکون صاحبتنا. . . وبفیتنا. . 

فقال «علي» : 

پر اٹ يلا أُنصلیۓ تحقیق مه النظر في 
وا RE AE‏ وقسوة 
0 8 ددن 5 
مقلتی . . !1:. 

قال «الزبْبر وهو شیر بيده إلى مجموعةٍ من 
الصخور السوداء. 4 تتخلّلها کتبان الرمال . . 

1 2 جک + عم‎ 9 et 

د ها ور . طخ لي يل خياد 

يتحرّك ببطء . 557 ویتهادی ذ ف السیر. . 


ھک 


۳۷ 


ل 
8 


وأدرك البطلان : «الزبير)» و«علىٌ» المرأة القرشية 
عند مکان يُذْعى «ذي الْحليفة» على بُعْدٍ أميال من 
«المدینة) . . . ۱ 


۳ "ساره" ی الاشر... 


ه ۶ ° 

وما راعها الا ان احاط بها الفارسانء فتوقفت 
ناقتها عن السیر ولبثت في مکانها. 

وصرخت في وجههماء وهي تظنهمامن 
الصعاليك قطاع الطريق» قبل أن يقتربا منها: 

3 0 رن ٥ظ‏ 

اھ تناها اکن ای انا 

قال «الڑبیں» : 

- آناه إل کر بن العَوَام) ابن عَصمْة رسول الله 
وحواريه. وهذا «علي بن أبي طالب» ابن عمه 

و 2 3 ؟ه 2 
وصهره. . . ألا تعرفیننا!!؟ ام آنك تتجاهلین!! 


۳۸ 


نا شانا وحاجتنا. . . فالرسالة ای تخملین إلى 
(قریش) . . 

قالت المرأة : 

آغرفکما ی تقولانِ علىّ آفتراء 
وزورا. ..» أي کتاب ورسالةٍ عون .۲۹۰ لقد کت 
في زيارة خاصة في (یثرب)ء فلما انقضى لاخ عدت 
من حَيْتُ أت ۰ وها أنا في طريقي إلى مک 
ا ان تکفا عن ا .ینا لي الطريق» ولا 
تعترضا سبيل آمرأة. 

فرد علیها «عليّ»» وقد هاج وماج : 

۔ معاذ الله أن نمتري على الناس. وحاش لله تعالى 
أن یقول شر الحق» وحباش نرسوله ری 5 
یکذب !۱۱ 

وأضاف «الزبیر : 

- آنيخي راحلتك وترَجُلي عَنّھا. 7 إنا لا نريدُك 
ی۹ی ۶ 20 
للوقت أو تحايلاً! ! ! 


۳۹ 


لا بد من تفتيش رَحْلكٍ . 

قافتا لے کی الف 
وأناعت راحلتها؛ ثم تولت إلى ظل صخرة تستريح : 
عند‌ها . . . ۱ 

وتولی «عليّ» الْبْحْث والتنقیب عن الرسالة» وقام 
«الزبير» قريباً من المرأة يخرسهاء ویراقبها. . 

لقد أخرج «علي» كل ما في لرخل ونشره فوق 

الأرض وفتح كل صرة ۰ ثم فك رباط قتب 
الراحلةء وقلبه ظَهُراً لبطن. . ودقق في كل شيء. . 
ولكنّه لم يعثر على الکتاب. . . 

وناداه «الزبير) ۱ 

- هاه. . . ألم تجد شيئًاً يا «آبا الحسن»؟ 

قال : 

- كلا. . . واني لی شك ی وريبة. . . وحيرة. . 

قال «الزيير» : 

۔ عفا الله عنك يا أخي. . . . وهل ترتاب فيما 
أنبأنا به الصادق الأمَينَء ثم كلفنا بالمهمّة!!! 


۳۰ 


قال «علي» : 
۶ ی ۵ 
معا الله. e‏ ادي 
ا سد 
المرأة الكتاب!!! 


ثم تقدّم «عليٌ) منهاء وجرد سيفه من غمدی 
ولوح به في وَمُھھا وقال : 
- لین 8 تَصُدُقينا الخبر وتخرجي الكتاب من 
مه لاضربنك بسيفي هذا ضَبة تفصل رأسك عن 
دكي MOL‏ 


أما 00 فانه هو الآخر إستل EE‏ 
وات کر كد ان و 


اض وت سو 2 المنقلب» اذعتت. 


وکانت من قبّلء وهي في ظِلَ الضخرة تر 
علا وهو یفتش في رخلها ونش متاعهان ٹر يكلام 
کثی فيه لوم وعتاب ؛ وتژاخذه بما یفعل» رھ عن 


۳۱ 


الانکاں وتڏعي البراءة. . 


أما الآن. وقد برز الموت امام عه ولمع بع 
نصل ال تخادلّتَ . 
كيل السلاح. . .۰ ي . وتخاذ 


۳۲ 


ا 


2 افأ اج الم وا 3 


قالت المرأة ل «علي) و «الزير»: 

- تنځيا عني قليلاً. 

ففعلاء ولکن لم تیا أعينهما 

وأمتّت يداها إلى کے ےئ را 
اخدی ضفائر شَعْرهاء وأخرجت الکتاب. وناولتهما 
إياه . 


فقال «علىٌ) و «الزبیر» مع بلسان واحد : 
طن لجا ی اا 
- صدی الله ورسوله. ز× 


رن 


۳۳ 


وآلتفت «الْزييْر) إلى المرأة القرشيّة وقال لها: 

- آما أَنْتِ فلم يعد بنا حاجة لك . . . وتستطيعين 
الآن أن تمضي في سَبيلك إلى غايتك. ولن 

اطا مھ أن س ا لها د اعلديدا كما 
كان» وأعادا لها متاعها وحوائجها في رحلها. . . 

کا راجعین «المدینة» ومعهما الكتاب . 

ودخلا على ون الله ١2ء‏ في العسحاف ودفعا 
إليه الأمانة. ۰۰۰ وقد تهلل وجهاهما بالبشر لما حققاه 
من طلبه «علیه الصلاة والسلام» . رخا 


من 


۳ 


لا حاطت“ و... الفاق 666 


كان «حاطب» رضي الله عنه» وغفر له - قد رم 
داره طيلة ذلك یو لا يدري ما الذي 0 عن 
الخروج إلى الناس!!1ء هل كان یشعر في قرارَةٍ نفيه 
بانه قد آرتکب ذنبا بحق نفْسِهِ وإيمانه واجتراً على الله 
ورسوله ۰ ۹۶۰ ام أنه کان ريد الاطمتنان علی سلامة 
المرأة القرشيّة وما تحمل ؟؟ 

أما الحیٌٔء فإنه - رضي الله عَنْه - لم يكن ليميل 
إلى «قريش» اع من بقایا في لس أو 
رواسب جاھلیةق أو تأثر بنفاق. . 

ولو قدّر لأحد من الناس أن يرى مت في داره 
طيلة يوميه» السابق واللاحق» لرآه على غير ما عهذه 
. فيه وعرفه عنه؛ من صلّق وإيمان» وقرب من رسُول الله 
٠١‏ وثقة كبيرة . ۱ ۱ 


كان في يوميه هلين: أشبه E‏ 
المهزوز. . . » لا يستقرٌ على حال» ولا يطمئن له بال 
بای الوجُوم والاضطراب. . . » یخجل من مواجهة 
۳ 

دولا بل روا هبتر 


00 


۳۹ 


وبینما «حاطبٌ» في عزلته. قابع في ركن من بیته. 

رف ينتضِلَهُ من قاع خوفه وخجلی 
و 

۱ قرع البابء فقام لیغتح > بقلم رجلا ويوخر 
احری» وحین فتح وواجه الزائر يستدعيه إلى لقاء 
رسول الله ويكلة). كاد یسقط ات واچ بدوار 
شدید وعصفت به الظنون وتیقن آنکشاف ما حاول 
کتمانه وإخفاءه . 

رر الات ٦‏ رات 

فازداد هما رغما!! 

ولم يكن بُدٌ من اللقاء!! 

فلما حضر بين يدي رسول الله «كلة)» فى 
المشجدء َعثْرّت به الخطوات. .۰.۰ ولم تعد قدماه 
ره تقویان على حمله. . 


۳۷ 


وَآشْبَدٌ به الجزع حين ا النبيّ «عليه الصلاة 
والسلام» عنه بوجهه. وكذلك رُوْيَةَ كبار الصحابة 
والشرر یتطایر من عيونهم . . . 

گیا کی بصالة حجمه وتصاغره... . 

إنها لحظات مريرة قاسية» وتجربة صعبةء لم 
يُواجه «حاطبّ» مثلها في حياته أبداً. 

ول الفا ,دم 1+ )4+ 1پ 
زرا عنیف. . . حتى سل الني كل : 

ما الذي حَمّلك على ما فلت یا «حاطب»؟؟ 

ورل مال سوك الله َء على قلب «حاطب» 
برد وسلاماًء لد أحَسسٌ من صيغة السؤال بأنه عتَابٌ 
لطيف. . . » 


فشرح الس وبين طهارة اللقصدء وصذق النية 
وصفاء الغرض:؛ واشهد الله تعالی ء على ما يُقول. . . 
قال «حاطب» : 
اول الله » أما والله ۳ لمؤمن بالل وس لف 


۳۸ 


ما غیرت ولا بت ولكني كنت أمرءا لیس 0 
0 ع کے ے ۰ و 5 

القوم من أصل ولا عشیرة وكان لي ہیں ظهرهم و 
4 7 09 

واهل . . . فصانعتهم علیهم 


0 


6 


(۱) المصانعة : الملاطفة والمداراة. 


۳۹ 


و حاطب من أهل” پذر... ...کرد 


كان سیدنا «عمر) جالسا بإزاء نو الله رك لا 
یتکلم بکلمةء ولکنه كان یصر على أسنانه وتقدم 
ياه بالشور» ویکاه یتمیز من العیْظ. 


خصوصاً وهو يَسْمَعٌ إلى رد «حاطب» وتبریره لما 
فعل . 

فلمًا آنتهی» وقف «عمر» ويَدُهُ على مَقبض سیف 
ثم قال : 

- دعني با رسول الله أَضرِبٌ عنق «حاطب) . . 
فانه قد ناقق !۱۱ 


وک 1 بهد | م او 
فالتفت إليه رسول الله د2ء وأجابه : 
- ما پذريك يا «عمرم؟!! 


۶۰ 


0 لله اطلع على اهل «بَدْر» فقال لهم افْعَنُوا ما 
شتتم فقد غفرت لكم! ! 

وتطامنت(۱) ثُورة «عمر»» وهدأ. . . » فجلس. 

وعفا تل الله «ككئة) عن 1۳ رحاطب) وسامحةة 
بناء‌علی حسن نيته وسلامة يقينه . 

وهكذا ‏ عزيزي القاریء - انکشف [السرٌ تحت 
الا شاف ات مان E‏ 
أذراج الرياح؛ وعاد «حاطب» إلى حظيرة الإيمان 
الصافي . 


تت 


م ہے ٭٭ 
(۱) تطامنت : خفت وتواضعت . 


٤١ 


مھ + مه لثم يد هه ے٭رر کی 
المرآة الترشتة ین مکة )0 
ولا يتوقف انکشاف السر عند هذا الخد فقد كان 
له نتائج ومعقبات. . . ونعود إلى المرأة القرشية . 
۱ لقد خلى سبيلها «عليّ) وال رهن وأطلقا 
سراحھاء فمضت في طریقها إلى «مكة». . . » وهي لا 
ولمّا بلغتها بعد آیام » كان أوّل ما فعلته أن قصدّت 
دار (أبی فيان من عير أن تعرج على سکتھا۔ 7 
قال «أبو سُفیانءء بَعْد أن روت له قصتها وما جرى 
لها من أحداث : 
- وماذا كان في الكتاب من خبّر؟ 
قالت : 
بزلا ادر یا سب قر بسن : سوی آنني أحسست 


۳ ۳ من خلال ملاحقة «الزبیر» و «اين أبي 


3 


كاج سی واهتمامهما الشديد بالحصول عليه 
ولقد نك أنهما هَدّداني بالقعل. . 5 فاصطرزت 
إلى دفعه إِلَيْهما. . 

E‏ تج 

9 الا خيرة وبلبلة. 

لش وت علا كز ار تی فلا نذري ما 
هو صانع . . 

انضرفي عني» وشكراً لكِ؛ ولیک بعد ذلك ما 
023 


د 
0 


2 


۰ 8 4 مھ‎ 
ETT 

وما هي إلا ایام قلائل حتی كان خروم رسول الله 
عله ) بجيش من المسلمين بلغ تحصد اده عشرة الاف 
مقاتل باتجاه «مکة) . . 


ولما اص قاب قوسین ۳ منهاء عند «مر 
الظهران» » كان «أبو سفيان» قد 
اعفان . فوقیع في آيدي المسلمین» 
«العبّاس بن عبد المطلب» عم النبي ١ك‏ 7 00 
الله في خيمته ) وهناك أعلنَ اسلامه . 


آتهارث کل مقاومة ل «فریش» ودخل سول الله 
( ی2 ) کت فاتحاً. 


«مكة» التي کے فا مهاجراً. ۰ .» اننا 
على فراقهاء قد عاد إليهامنتصراً ليحطم اناد 


٤ 


والأصنامء ولترتفع من فوق سّطح الكعبة نداءات 
التكبير والتوحید . ر ۱ 

وكان :[السر تحت الشْمر أحد مُقدّمات الفتح 
العظيم» ودخول الناس في دين الله أفواجاً. 


[سر التفاحة] 


٤ 
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